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“تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وما توليه من اهتمامات لكافة فئات المجتمع، وتحقيقًا لرغبة
يــاض، ومدينــة الملــك عبــدالله المجتمــع، فقــد تقــرر البــدء في تهئيــة ثلاثــة ملاعــب (اســتاد الملــك فهــد بالر
بجدة، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام) لتكون جاهرة لدخول العائلات وفقًا للضوابط الخاصة

. كتوبر بذلك مطلع ”.جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للرياضة في  أ

ياح تغيير بانفتاح المرأة على الصخب الخارجي؛ ليعقبه انفتاح على قضايا كانت البيان حمل في طياته ر
تعــد مــن المحرمــات منذ نشــأة المملكــة الســعودية، من الســماح بقيادة المــرأة للســيارة إلى افتتــاح دور

السينما وتدشين الحفلات الغنائية، في خطوات جديدة تظهر نفوذ التيار الليبرالي في المملكة.

ذاك تغيير في عُرف الأمير الشاب محمد بن سلمان، وللتغيير قرابين، فقد صاحب ذلك اعتقالات للنخب
بجميع شرائحها وتوتير العلاقات مع الجيران، لكن حلقات “اللبرلة” لم تنته بعد، فآخرها كان بالأمس

القريب، وقد طال الناحية الدينية كالعادة.
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آخر حلقات الليبرالية السعودية

كان إلغاء السلطات السعودية برامج التوعية الإسلامية المعمول بها في جميع المدارس الحكومية منذ

https://www.alquds.co.uk/?p=974972


نحـو نصـف قـرن خطـوة مثـيرة وغـير مسـبوقة، فقـد اتُهمـت هـذه البرامـج مـن قِبـل التيـار الليـبرالي في
السنوات الماضية، بتنشئة جيل “متطرفّ” وهو ما دفع للمطالبة بإلغائها.   

ووفقا لما نشرته الصحف السعودية، فإن القرار الصادر عن وزارة التعليم يهيب بجميع المدارس إلغاء
برامــج “فطــن، وحصانــة، والتوعيــة الإسلاميــة”، وأيضًــا إلغــاء جميــع اللجــان المرتبطــة بهــا، مــع إحالــة

جميع الأنشطة إلى برنامج “الوعي الفكري” الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرًا.  

وفي خطوة جديدة أيضًا في المملكة التي يقوم دستورها على الكتاب والسنة، أوقفت وزارة الشؤون
الإسلامية السعودية كافة الأنشطة الدعوية والمحاضرات، والبرامج، والدورات التي انطلقت مع بداية
الإجازة الصيفية، وأعلنت جهات دعوية إيقاف جميع برامجها دون سابق إنذار، بناءًا على توجيهات

من الوزارة، بعد أن كان من المفترض استمرارها حتى عيد الأضحى المبارك.

قرار إلغاء السلطات السعودية برامج التوعية الإسلامية المعمول بها في جميع
المدارس الحكومية منذ نحو نصف قرن  لم ينفصل عن قرارات ملكية تصاحب

أي تغيير بالانفتاح

الخطوتان الصادرتان عن وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التعليم، أثارت كل منهما جدلاً واسعًا في
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بالسـعودية، ورأي نـاشطون أنـه أمـرًا كـان متوقعًـا، فيمـا ربـط آخـرون بين
الخطـوتينن والانفتـاح غـير المسـبوق الـذي تشهـده المملكـة، لا سـيما أن “التوعيـة الإسلاميـة” والبرامـج

الدعوية الصيفية، كانت محط جدل واسع طيلة السنوات الماضية.

محمد بن سلمان يأمر بمنع جميع الأعمال الدعوية من محاضرات ودروس
وغيرها.

—
الحفلات الغنائية والإنحلال (مسموح)

pic.twitter.com/BTIlrTxzxH (ممنوع) الأعمال والنشاطات الدعوية

hureyaksa) July 12, 2018@) نحو الحرية —

لكن وزارة الشؤون الإسلامية قطعت الشك باليقين، ففي وقت لاحق، ادعت أن قرارها يأتي نظرًا
لإجرائهــا تحــديثا شــاملاً لبيانــات جميــع الــدعاة ومنســوبي المساجــد في الــداخل، بالإضافــة إلى المراكــز

والملحقيات في الخا، “مما يساعد على تطوير العمل والرقي بالأداء”، بحسب قولها.

ــة اعتقلــت ــام قليل ــذ أي ــاح، فمن ــة تصــاحب أي تغيــير بالانفت لكــن ذلــك لا ينفصــل عــن قــرارات ملكي
السلطات السعودية الشيخ سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، وذلك بعد أيام من انتشار كتاب نُسب
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إليه يتضمن نصائح للعائلة الحاكمة وهيئة كبار العلماء المقربة من السلطة. ويقول مراقبون إن من
ينتسبون لـ”التيار الليبرالي” في المملكة استطاعوا إقصاء خصومهم من “التيار الصحوي”، الذي يمثل

التيار الديني الصحوي في السعودية.   

تصاحبت موجات التغيير الداعية للانفتاح مع موجات تضييق على الحريات السياسية والإعلامية

كثر تحررًا وأقل تشددًا! سعودية أ

على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ومنذ ظهور ولي العهد في المشهد السعودي، شهدت المملكة  جملة
مـن التحـولات شـدت انتبـاه المراقـبين، وأثـار بعضهـا حالـة مـن الجـدل لمـا حملتـه مـن دلالات سياسـية
ومجتمعيــة، أبرزهــا: إنشــاء هيئــة الترفيــه، وإقامــة العديــد مــن حفلات الغنــاء والموســيقى في عــدد مــن

المدن، وتخفيف القيود عن المرأة والسماح لها أخيرًا بقيادة السيارة.

لكـن سـياسة الانفتـاح الـتي انتهجهـا بـن سـلمان وأثـارت جـدلاً واسـعًا تزامنـت مـع تهميشـه لـدور دور
هيئة المعروف والنهي عن المنكر، والتي ظلت لسنوات طويلة حامية لأعراف المجتمع وتقاليده ودينه،
إضافة إلى اعتقال مجموعة من رجال الدين والدعاة، مما كان له الأثر في تخفيض سقف المعارضة

لهذه السياسة.

، ومع غياب دور هيئة المعروف والنهي عن المنكر برز دور هيئة الترفيه التي أنشئت في مايو/أيار
إذ منحت صلاحيات واسعة لإقامة المزيد من الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات التي ما كانت تلقى

في السابق قَبولاً لدى هيئة الأمر بالمعروف.

تلك التغييرات المتسارعة والقرارات المتلاحقة  أثارت تساؤلاً حول إذا ما كان
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الهدف منها هو حشد جماهير الشباب المتعطشة للتغير حول الأمير محمد بن
سلمان

تلك التغييرات المتسارعة والقرارات المتلاحقة، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، مرورًا بإقامة الحفلات
المختلطة، وليس انتهاءً بالموافقة على افتتاح صالات السينما، أثارت تساؤلاً حول إذا ما كان الهدف

منها هو حشد جماهير الشباب المتعطشة للتغير حول الأمير محمد بن سلمان.

بدت هذه التغييرات التي تم الترويج لها من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ومؤيدين كثيرين من ابن
ســلمان علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي – وكأنهــا تعيــد تشكيــل المجتمــع الــذي يصــفه الغــرب بأنــه
كثر منغلق على نفسه – بيئة خصبة للتطرف والتشدد الديني، ومحاولة من ابن سلمان للتقرب أ

من المجتمع الدولي، وتقديم نفسه على أنه محارب للإرهاب من جذوره.

القناة الأولى تقوم بالتشبيح وتقطع البث عند جواب الشيخ الفوزان خوفاً من
توعية الناس وفضح باطلهم .#القناة_السعودية_تسيء_للعلامه_الفوزان

pic.twitter.com/SRCjgCrTZR

DrAllomar) September 27, 2017@) يز العمر — أ . عبدالعز

يـــات السياســـية كمـــا تصـــاحبت موجـــات التغيـــير الداعيـــة للانفتـــاح مـــع موجـــات تضييـــق علـــى الحر
والإعلاميـة، لكـن أصواتًـا علـت مطالبـة بحـل المشاكـل الأساسـية  الـتي يعـاني منهـا المجتمـع السـعودي
مثل الفساد والبطالة والفقر، لذا عد البعض الاعتقالات التي طالت وزراء وأمراء في الأسرة الحاكمة

بتهمة الفساد محاولة لكسب ود هذه الأصوات.

يـــاح التغيـــيرات المتلاحقـــة في الســـعودية والســـياسة المتلاحقـــة بلا هـــوادة والـــتي تشوبهـــا كثـــير مـــن ر
المتناقصات وتضييقات على حرية الرأي والتعبير تحوم حولها تساؤلات عدة حول أسبابها ودوافعها،
ية لمواكبة الانفتاح على هذا العالم، أم الهدف الأساسي منها إحكام وهل هي تغييرات حقيقية وجذر
ســيطرة ولي العهــد علــى مقاليــد الحكــم والتقــرب إلى الغــرب؟ وإلى أي مــدى يمكــن أن تشكــل هــذه

يادة الانقسام فيه؟ التغييرات إخلالاً بتركيبة المجتمع السعودي وز
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اختار السعوديون الحرية الاجتماعية كبديل عن الحرية السياسية

ياح التغيير؟  من أين هبت ر

منـذ تأسيسـها  قبـل  عامًـا تجـاوز التـداخل الـديني بالسـياسي في المملكـة طريقـة العيـش إلى تـوازن
أقرب لتقاسم غير معلن للسلطة، وظهرت سطوة الدين بتفسرات شتى في كل مناحي الحياة، ونشأ
علـى أطـراف ذلـك مـا يُوصـف بتشـدد تسـاهلت معـه السـلطة الحريصـة علـى هـذا التـوازن، وظهـرت

الإزدواجية بين الإعلام ذي الوجهين؛ داخلي متزمت وخارجي بالغ الانفتاح. 

كان ذلك سائرًا لأشهر مضت حتى مثلت الاحتفالات الأخيرة بالعيد الوطني مسرح اختبار للسعودية
الجديـدة، فقـد كـان لمظـاهر الاحتفـالات طابعهـا الغريـب علـى مجتمـع عُـرف بأنـه محـافظ، إذ شهـدت
العاصمة الرياض حفلات غنائية مختلطة تزامنت مع سلسلة قرارات طالت نواحي مجتمعية عدة،
مما فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب ودوافع سياسة الانفتاح التي يقودها الأمير الشاب محمد

بن سلمان، وعن الأثر التي يمكن أن تحدثه في المجتمع السعودي.

الغناء والموسيقى والاختلاط – وهي من الممنوعات زجرًا – ظهرت بقوة، وتخللتها أفعال أثارت غضبًا
يــح هبــت علــى البلــد وجــدلاً، وبينمــا يكــون عاديًــا في أي مكــان لــن يكــون كذلــك في الســعودية، فــأي ر
المحافظ فألحقت يومه الوطني بما سبقه مما يوصف بارتجال دفع مجموعات من أهله إلى الصراخ

غضبًا أن “أعيدو هيبة السعودية”.

كثر التصاقًا بنظام دولة الإمارات التي بدا الثوب الجديد للسعودية مستعارًا وأ
تلعب الآن دور الشقيقة الوحيدة للمملكة

https://arabic.euronews.com/2017/09/27/ksa-celebrations-national-day-contorversy-women-singer
https://www.bbc.com/arabic/trending-41378954
https://www.bbc.com/arabic/trending-41378954


مثــل هــذا كــان ســيبدو مفهومًــا إلا في المملكــة الــتي تحتضــن الحــرمين الــشريفين، حيــث الخصوصــية
هناك في كل شيء، فالاختلاط الذي يُحظر في صروح العلم يُباح في مهرجانات للغناء، ونساء مجبرات
في الثقافــة العامــة علــى ارتــداء العبــاءة يتمــايلن علــى أنغــام صاخبــة، متشحــات بــالسواد ومعهــن

متشحون بالعلم الذي يتزين بالعبارة الأقدس في الإسلام، ألا وهي شهادة التوحيد.

العلــم الــذي يرفــع في مناســبة سياســية ليــس ذا صــبغة دينيــة وحســب، بــل هــو ديــني خــالص، ويــرى
كثــيرون أنــه ابُتــذل بين أيــدي الــراقصين فخرجــت مشــاعر الغضــب، وانقســم الجمهــور إزاء مــا جــرى،
واتفق كثيرون على أن تحشيد الوطنية وشد عصبها أمر مطلوب في وقت تخوض فيه المملكة غمار
تغيـير قيادتهـا، وأنهـا تـواجه تحـديات، وهـي في حـرب خارجيـة مؤلمـة ومكلفـة، وفي أحسـن أحوالهـا غـير

منتصرة فيها.

كثر ما يصعب فهمه هو تداخل الأولويات، فكأن المملكة قد نزعت ثوبها أو جلدها في طرف من لكن أ
كثر التصاقًا بنظام دولة الإمارات التي تلعب الآن دور الشقيقة نهار، وبدا الثوب الجديد مستعارًا وأ
الوحيــدة للمملكــة، فلا يكــون مفاجئًــا بعــد أن تكــون الأكــثر احتفــاءً بالإطلالــة الجديــدة، فالاحتفــالات
نفسـها أخـذت في أبـوظبي شكـل تصرفـات فجـة، فكـان مشهـد المغنيـة جالسـة علـى علـم يحمـل نـص

الشهادتين تجسيدًا مصورًا آخر للمأزق.

ــد الــذي يقــترب مــن ــل رد الفعــل الغــاضب، هنــاك بعــض المرحــبين الذيــن ضــاقوا بالتشدي وفي مقاب
الوصايـة الاجتماعيـة والسـلوكية، والـذي تضطلـع بـه مؤسـسات دينيـة راسـخة تمثـل جـزءًا مـن تـوازن

القوى الذي حُكمت به المملكة منذ قيامها بامتداد ذلك على العائلات التي تتقاسم ذلك النفوذ.

 المظاهر الانفتاحية يراد بها مخاطبة قوى في الغرب وتحديدًا الرئس الأمريكي

السعودية تتغير.. كثير من المغامرة في الداخل والمقامرة في الخا

https://www.alquds.co.uk/?p=797273


كثر ما يشبه – برأي كُثرُ – عمليات تجميل ليبرالية غرضها نسخ أشكال أخرى دون قياس إنه تحول أ
المؤاءمة الذاتية، فإن أضيفت المبالغات انقلبت تشوهًا. ستجد السعودية نفسها أمام سيل لأسئلة
بلا إجابـــات، أو إجابـــات لا تـــروق أو لا يســـهل تغييرهـــا بـــأوامر ملكيـــة عليـــا، فلا يكـــون غـــير القطـــع أو

الإسكات بديلاً لغيارب الردود.

ولذلك يقول البعض إن هذه المظاهر الانفتاحية يراد بها مخاطبة قوى في الغرب، وتحديدًا الرئس
الأمريكي، لكن بمقارنتها مع وقائع تمس الانفتاح الحقيقي تبدو هزلية، حيث اعتقل عشرات، بينهم
ما يوصف بـ”الإصلاحي” بدون تهم واضحة، ما حدا بصحيفة واشنطن بوست إلى وصف المملكة

بأنها “زنزانة” وأنها مصممة على أن تبقى كذلك.

كثر إنها العلمانية على طريقة العتيبة حين يقول: “نحن نريد شرقًا أوسط أ
علمانية”

وفي هذا ما يطعن في قلب ما تُسمى “الرؤية التحديثية” لولي العهد، فلا يمكن لأضواء المهرجانات أن
يـات تحجـت ظلام السـجون ولا يمكـن لمـا يُـروج لهـا على أنهـا ليبراليـة أن تقتصر علـى الشكـل دون حر

الإنسان الأساسية مثل التعبير والتنقل والتفكير.

بيد أن الأخطر هو ربط هذا بقضايا أخطر، فهذا عادل الجبير يقول في الأمم المتحدة “إننا لا نرى مبررًا
لاستمرار هذا النزاع، خصوصًا في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين”، والبديهي في
العبـارة والمخفـي منهـا هـو بقـاء الاحتلال، وبين السـطور مـا يغـني عـن التصريـح بعـدما وصـفت المملكـة

المقاومة الفلسطينية صراحة بالإرهاب.

كـثر جوانبهـا تهافتًـا بعـد إزاحـة الديمقراطيـة. إنهـا العلمانيـة علـى طريقـة لعلهـا مقاربـة العلمانيـة مـن أ
كـثر علمانيـة”، فلا يبقـى مـن بعـد قـوله في المملكـة غـير يـد شرقًـا أوسـط أ العتيبـة حين يقـول: “نحـن نر

وجهها الاستهلاكي الراقص، وهو “مدماك” فلسفة العلمانيين الجدد.
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